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2 الاستشراق البلقاني خصائصه وأثره على المسلمين ® 


ملخص البحث 
یتناول هذا البحث الاست ستشراق في البلقان التي تضم SES‏ من آلبانیا والبوسنة والهرسك 
وبلغاریا والحبل الأسود وکوسوفو ومقدونیا وغیرها؛ وهي دول تقع جغرافی بين 
الشرق والغرب مما أكسبها آهمية بالفة وموقعاً جيداً لاحتضان الثقافات والادیان 
السماوية السابقة للاسلام كاليهودية والنصرانية مما جعلها محط آنظار المستشرقین. 
دخلها الاسلام اسان انتشاره في آوربا في القرن الأول الهجريء واستهدفت هذه البلاد 
الل deals‏ 
والمسلمين. وظهرت المعاهد الاستشراقية ومن أبرزها معهد سراييفو الاستشراقي 
ومعهد بلغراد الاستشراقي وتميز الاست ستشراق البلقاني بأنه كان عظيم الارتباط بثقافة 
الشعوب الشرقية. وقد توصل البحث إلى أن العلماء المسلمين قد واجهوا كثيراً من 
الاعتداءات وتلقت مدرستهم المعتدلة العديد من الضربات المتعمدة وأتلفت 0 
وحرقت مكتباتهم. وتوصل البحث إلى أن الاستشراق البلقاني يتشابه مع الاستشر 
الروسي ويتقاطع معه في كثير من النقاط قد يكون لقرب المسافة بينهما دور في ذلك. 
وأوصي في نهاية هذا البحث بدراسة التتاج العلمي للمستشرقين البلقان OLS LET‏ 
توجههم. وبذل الجهد للنقد العلمي الهادف للنتاج العلمي للمغرضين. والاهتمام 
Le go‏ بنقد كتب المستشرقين وآرائهم حول الإسلام؛ لما فيها الدّس والشبهات على 
الإسلام والمسلمين» وترجمة كتبهم والرد عليها لبيان خطورة الآراء والأحكام التي 
روجوا لها في كتبهم. 
الكلمات المفتاحية : الاستشراق - البلقان - الإسلام في أوروبا - سراييفو - 
الاضطهاد 
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Balkan Orientalism 


By: Mohammed Bin Essa Salah Al-Harbi 
Ministry of Education 
Kingdom of Saudi Arabia 


E.Mail:aborayaan@gmail.com 


Abstract 


This research handles orientalism in the Balkan area which includes Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, Kosovo, Macedonia and other 
states which geographically mediate the distance between the East and the West. 
Therefore, those states gained an overarching importance and location to embrace 
cultures and divine religions prior to Islam such as Judaism and Christianity. 
Accordingly, this area has attracted the attention of orientalists. Shortly after its 
spread in Europe in the first century of Hijrah, Islam has been introduced to this 
area something that has turned those states, their cultures and documents into a 
target for the war machine with its hostile spirit against Muslims and Islam. Hence, 
oriental institutes, such as Sarajevo and Belgrade Oriental Institutes, have appeared. 
Balkan orientalism has been characterized by being closely related to the culture of 
oriental peoples. The research at hand has found out that Muslim scholars have 
faced a lot of aggression and their moderate schools have also received a lot of 
violent attacks that damaged their books and burned their libraries. The research 
has also found out that Balkan orientalism seems like Russian orientalism since they 
intersect across many points due to the short distance separating them. By the end 
of the research, the researcher recommends to study the scientific output of the 
Balkan orientalists regardless of their orientation. He also recommends that efforts 
should be exerted to criticize the scientific output of the imposters as well as 
focusing attention on criticizing the books of the orientalists and their views of 
Islam because of their intrigues and suspicions against Muslims and Islam. Their 
books should also be translated and refuted to show the seriousness of their views 
and the arbitrary judgments which they have propagated in their books. 


Key Words: orientalism, Balkans, Islam in Europe, Sarajevo, persecution. 
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Sth, 


WER 
إن الحمد لله نحم ده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیئات‎ 
آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له إلا الله وحده‎ 


- تقاته‎ 
oe 


عو 


لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله LGA‏ آلَّذِينَ gale‏ افوأ آله SE‏ 
GAYS‏ الا gals‏ مُسِلِمُون» Lie aed)‏ أما بعد: 

فقد آکرم الله هذه الامة بأن آرسل لها سيد الرسل محمداً صلى الله عليه وسلم» وجعله الرسول 
الخاتم لمن سبقه. فلا کتاب بعده ولا رسالة ولا نبوءة. ولم يبق أحد على وجه الاارض لم یسمع 
ob‏ هناك Gs‏ ظهر في البلاد العربیة. و کانت رسالته عامة شاملة خالدة إلى يوم القيامة. 

بلغ الرسالةء وآدی الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده» ولم یتوقف نشر الدین بوفاته 
صلى الله عليه وسلم بل استمر على يد خلفائه الميامین ابتداء بأبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه وما قام به من جهود عظيمة في محاربة المرتدين ومن بعدهم من الکفار وجعل 
الله في أيامه خيراً عظيماً Cad Cas,‏ أعاد الجزيرة إلى دولة إسلامية واحدة نم انتقل 
إلى البلاد الأخرى يفتحها البلد تلو البلد. وبعد وفاته وانتقال الخلافة إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ازدادت رقعة الدولة الإسلامية» وكذاني عهد الخليفة CSW‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم تتابعت الفتوحات على يد معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه وبلغت الدولة الإسلامية قمة مجدها وازدهارها وجاءت الدولة العباسية 
وسلكت نفس الاتجاه إلى أن جاءت الدولة العثمانية وكانت لها هنات وجهود موفقة 
في انتشار الاسلام(. 


واستمر انتشار الإسلام حتی وصل إلى شبه جزيرة البلقان في بدايات القرن 


(۱) غالب بن علي عواجي» فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء المكتبة العصرية 
الذهبية للطباعة والنشر والتسویق. جدة. ط 6 ۱:۳ ه - ۲۰۰۱ م» ص: ءج sN‏ 


ارعس ( 
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الهجري الأول» وخضعت للحكم الإسلامي منذ عام AVIY‏ وهي من آهم المناطق 
الإسلامية في القارة الأوروبية» ومن أهم منابر الدعوة الاسلامية في هذا الحزء من 


العالم حتى أطلق الرحالة المستشرقون الأوربيون على بلغراد بوابة الشرق. 


مرت البلقان بهزات کبری؛ a‏ البااحث خير تن مويا: إن دكاتم البلقان» ماهو إلا 


ولكن استهداف البلقفان كان يركز على إرثها الثقاني فاستهدفت الوثائق 
والمخطوطات الخاصة بمسلميها فوضع المستشرقون اليد على ما أنتجه المسلمون 
ووضعوا لها الأقسام ني الجامعات والمعاهد المتخصصة ورصد لها المبالغ 
الطائلة.وهم يهدفون من وراء ذلك إلى خدمة الكنيسة وتوسيع حدودها والدعوة 
إلى الديانة المسیحیة(". 


واتجه الاهتمام إلى دراسة هذا التراث وتم إنشاء مراكز ومعاهد لهذا الغرض 
كمعهد بلغراد ومعهد سراییفو وهما أهم المراكز الاستشراقية التي احتضتتها 
جامعات البلقان» فتأسس قسم لدراسة الاست ستشراق في بلغراد. ثم قسم ثانِ في بريشتيناء 
ثم اهتمت بلغاريا بالاستشراق بعد ذلك. فجاء معهد الاستشراق في سراييفو وضم 
رهضًا من المستشرقين» ويدرس هذا المعهد علوم المسلمين على أنها لا تعدو أن 
تكون نابعة من دين انتشر باعتماده على الظروف المساعدة" ©„ 


ویذکر د. محمد الأرناؤوط أن بدايات الاستشراق البلقاني ومدارسه تعود إلى 


)1( خير الدين موياء الإسلام والمسلمون ني الجبل الأسود. مايو/ آیار ۰۲۰۱6 ص:(۱۱) 
(Y)‏ مثل معهد بلقراد ومعهد برستينا ومعهد تيرانا. 
(Y)‏ محمد البهی. الت لتفكير الاسلامی وصلته بالاستعمار الغربی» القاهرة» مكتبة وهبة» ۳ھ ص AVY):‏ 


.)۲ ۷ المفهوم الآخر للاستشراق ص:(‎ (É) 


) ۱۳۲۲ ١ 
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رائدین من البوسنة» هما صفوت باشاغیتش الذي درس التركية والعربية والفارسیت 
وفهیم بایراکتاروفیتش الذي بدأ بالدراسات العربية ثم انشغل بالفارسية والتركية. 
ويقول د. علي النملة أن دخول البلقان في الحكم العثماني على يد محمد الفاتح يمثل انطلاقة 
الاستشراق OG‏ 
ويرى الأرناؤوط إن مؤسّس الاستشراق العلمي ني يوغوسلافيا التي تفككت إلى 
دويلات عديدة هو بایراکتاروفیتش, كما یذکر أن كلشي هو رائد الاستشراق الالباي في 
يوغوسلافيا O‏ 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

وقوع شبه الجزيرة البلقانية بين الشرق والغرب أتاح لها احتضان جميع الادیان 
السماوية» اليهودية والنصرانية والاسلام على تفاوت ني مدى هذا الاحتضان. وهذا 
أكسبها بدا خاضًا i‏ في رؤية المستشرقين لها مما حتم المواجهة العلمية بالحجة 
والبرهان والبيان. إذ الاستشراق ني ظل النظام العالمي الجديد هو "استكشاف وتوجيه 


ومواجهه لكل ما يتعلق بالإسلام والمواجهة حتمية ومتوقعة (. 


ومن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار موضوع الاستشراق البلقاني: توجه المدارس 
الاستشراقية بشكل عام إلى التركيز في دراساتها على المناطق الاسلامية الشرقية» وذلك عبر 
توصياتها في المؤتمرات العلمية والدوريات والمجلات والمؤلفات وغيرهاء وظهر ذلك جلي 


)1( علي النملة» الاستشراق البلقاني والتجسير الثقاني: رؤية في المفهوم» ص:(۲۱) . 

(۲ )محمد م الأرناؤوط. البلقان من الشرق الاستشراق» الدوحة منتدى العلاقات العربية والدولية» 
eY 15‏ ص( ۲۲). 

(۲)محمد فاروق النبهان» الاستشراق تعريفه ومدارسه وآثاره. منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 


والثقافت آيسكوء 577 اهاء ص:( ۶ ۳). 
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المعتقدات والأصول ودعم س من رودا 


Gs. 


وقد بحثت عن الاستشراق البلقاني في المراجع العربية التي استطعت الوصول إليها وأزعم 
إني بذلت جهدي في ذلك. فتبين لي أنه لم يلق تغطية كافية تليق به. وما وجد في المواقع 
الإلكترونية غير كاف ولا مشني للغلیل. "بيد GLS BF‏ مرجعیّا حول الدراسات العربية 
والإسلامية ني أوروبًا لم يُعر البلقان أي اهتمام؛ رغم شمولية التغطية فيه وعمق التحليل الذي 
تحلّى به OSES‏ كما رجعت إلى الكتاب الموسوعي عن الاستشراق لنجيب العقيقي فلم 
أجد فيه ذكرًا للاستشراق البلقاني سوى ما ذكره عن الاستشراق المجري» رغم إحاطة 


الموسوعة بالاستشراق الأوروبي على مستوى البلدان.7") 


وبشكل أكثر تحديداً فان أهمية الدراسة تكمن في الأبعاد التالية: - 

.١‏ أنني لم أجد من سبقني من الباحثين بإفراد هذا الموضوع بورقة بحثية أو رسالة جامعية 
فيما آعلم فالدراسات السابقة تناولت الاستشراق بصفة عامة أو بعض المدارس 
الاستشراقية ولم تكن على المنهج الذي سأسير عليه في هذا البحث. 

۲ تزايد الاهتمام لدى الباحثين البلقانيين والأوربيين عامة بالحضارة التي سببها انتشار 
الإسلام في شبه جزيرة البلقان إذ اعتبروه من الأحداث المهمة في التاريخ الثقاني 
والحضاري لأوروبا. 

۳ أهمية الدور الذي لعبه المستشرقون وذلك بإذكاء الحروب والمساهمة بتحويل بلاد 
البلقان من الطابع الإسلامي إلى الطابع الأوربي. 


(۱) انظر: يوهان فوك تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في أوروبًا حتّى بداية القرن 
العشرين نقله عن الألمانية عمر لطفي العالم. بیروت. دار المدار الإسلامي» ط ۰۲ ۰2۲۰۰۱ ص(۳5۲). 
(Y)‏ انظر: نجيب العقیقی. المستشرقون دار المعارف» القاهرق ce VANE WL‏ الصفحات: (5” - ۵۰). 
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4. القرب الجغراني إذ تعد البلقان أقرب مناطق وربا إلى الجزيرة العربية وهو ما كان له أثره 
الواضح في التأثیر الثقافي والتاريخي. 
ه. إطلاق الرحالة المستشرقون الأوربيون على بلغراد بوابة الشرق. 


أهداف الدراسة 

.١‏ معرفة تاريخ البلقان الاستشراقي وبداياته فیها. 

۲ معرفة الدور الذي لعبه المستشرقون الحاقدون في الحروب البلقانية. 

و معرفة أهم معاهد الا ستشراق البلقاني والدور الذي تقوم به. 

4. استخلاص خصائص الاستشراق البلقاني وما لذي ينفرد به من بين المدارس 

الاستشراقية الأخرى. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها وخدودها 
مشكلة الدراسة: 

تعرضت معاهد الاستشراق في البلقان لضربات موجعة واستهدف بعضها بالمدفعية الثقيلة 
حولتها إلى أنقاض كما حصل لمعهد الاستشراق في سراييفو الذي استهدف بمدفعية ثقيلة 
حولته إلى أنقاض واحترقت كل مكتبة المعهد دون مقتنیاتها() وهذا الاستهداف أمر يستدعي 
الوقوف عنده! فما الذي يحويه هذا المعهد ويجعله عرضة للقصف والدمار والحقيقة أنه لم 
يعد خافيًا محاولة القضاء على التراث الإسلامي وتعاون الاستعمار الغربي وعلماء الاستشراق 
على التخطيط لغزو العالم الإسلامي OSS‏ وترسيخ مفاهيم الغرب فيه وتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين عند الغرب» ولا يخفى على ذي لب اهتمام الغربيين ومراكز الاستشراق في 


)۱( موفاكو. محمد. دور الاستشراق البوسنوي في التعريف بالأدب العربی» http://www.middle‏ 
‘(eeastonline.com/?id=98945. (20/10/2010‏ ملخّص البحث المشارك في الدورة الثانية عشرة 
لمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للإبداع الشعري "دورة خلیل مطران ومحمد علي/ ماك دزدار " 


AYEN /۱۰ /۲۱ - ١9 سراییفو‎ 
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الجامعات الغربية والشرقية بالدراسات الاستشراقية والطعن في خاصرة الأمة بواسطة هؤلاء 
3 
المستشرقین الذين تدعمهم حکومات ومنظمات وقد أنشئ لخدمتهم جمعیات ومعاهد 
استشراقية. يأتى هذا في غفلة من المسلمین وتأثر بعض آبنائها بأفكار بعض آعدانها والتطفل 
أسئلة الدراسة: جاءت هذه الدراسة لتحیب عن بعض التساوّلات ک: 
. ما هو تعریف الا ستشراق و کیف عرفه علماء البلقان آنفسهم؟ 
. ما هو الدور الذي لعبه المستشرقون في الحروب البلقانیة؟ 
۳ ماهي آهم معاهد الاستشراق البلقاني وآهم روادها؟ 
£ ماهي خصائص الاست ستشراق البلقاني التي يتميز بها عن غیره؟ 
حدوذ البحث: 
سیقتصر هذا البحث على دراسة ما یتعلق بالاستشراق البلقاني والذي يدخل فيه جغرافی كل 
من: آلبانیا والبوسنة والهرسك وبلغاریا والجبل الأسود وکوسوفو ومقدونیا والیونان وجزء من 
إيطاليا وغیرها. 
الدراسات السابقة 
قام الباحث بما پلی: 


4 


اس تعراض فهارس رس‌ائل الماجستیر والد کتوراه في الأقسام مظنة طرقه فيهاء 
واستعراض دلیل الرسائل الجامعية الذي آصدره مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية.» وک ذلك |جراء عملیات بحث واسعة پاستخدام محرکات 
البحث العربية في مجال الشبكة العنکبوتية (الانترنت) 

ial ی‎ a am Ta 
متعلقًا بالاست ستشراق البلقاني» إلا أن هناك کتب محدودة في هذا المجال وهي كالتالي:‎ 


) ۱۳۲+ ١ 


۲1 الاستشراق البلقاني خصائصه وأثره على المسلمين ê‏ 


الكتاب الأول: بعنوان: البلقان من الشرق إلى الاستشراق لمحمد الأرناؤوط ویقع الكتاب في 


۲ صفحة تضم مقدمة وثلاثة أقسام. 

أوضح المؤلف في مقدمة كتابه غاية الكتاب التي تتلخص في الربط بين التاريخ 
الحديث والمعاصر للبلقان. 

وقد اشتملت المقدمة على إضاءة تاريخية» وجغرافية عن منطقة البلقان» كما تعرض 
الكتاب باستفاضة إلى التطورات السياسية التي مرت بها المنطقة, وکذا الحروب 
والتجاذبات التي كانت مسرحا لها. 

وتحدث في القسم الأول من الكتاب عن الدور المحوري لبلغ راد التي مثلت بوابة 
الشرق في أوروبا حتی نهاية القرن التاسع عشرء كما تضمن صورة عن البوسنة خلال 
الحكم النمساوي» واختتم هذا القسم بالحديث عن ألبانيا حتى مطلع القرن العشرين. 
وتحدث في القسم الثاني من الكتاب عن تطور المفهوم من الشرق إلى الاستشراق» 

أما القسم الثالث من الكتاب فقد خصص للتعريف بالمؤسسات والشخصيات الهامة 
في منطقة البلقان من مراكز استشراقية» وشخصيات علمية. 

الدراسة الثانية بعنوان: مراجعة الاستشراق ثنائية الذات - الآخر يوغسلافيا نموذج- 
تأليف محمد م. الأرناؤوط وهو عبارة عن عدة دراسات كالتالي: - 

أولاً: دراسة بعنوان "مفهوم الآخر للاستشراق في يوغسلافيا" یستعرض فيه الباحث 
الظروف التي برزت فيها الأفكار والجهود الأولى لبلورة مفهوم آخر للاستشراق في 
البلقان» ثم هناك دراسة أخرى بعنوان "الافتراق في الاستشراق اليوغسلافي: توضح 
ا E‏ 
الاستشراق في يوغسلافياء وتأتي الدراسة الثالشة "تسييس الاستشراق: لتوضح كيف 
تم توظيف الاستشراق لخدمة السيناريو الجديد للانقلاب على يوغسلافيا. 
E OL‏ ا ا 
الاستشراق وشخصيات رائدة ومراجعات لكتب توضح كلها السياق العام لهذا 


١ ۱۳۳۷ 
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التطور الذي ميّز الاستشراق في يوغسلافيا. 

خطة البحث 

ینتظم هذ البحث في مقدمة وآربعة مباحث وخات تمة تفصیلها على النحو التالي: 

المبحث الاول: مفهوم الاستشراق 

المبحث الثاني: التاریخ البلقاني والاستشراق. وفیه مطالب EN‏ 

المطلب الأول: الفتح العثماني لبلاد البلقان. 

المطلب الثاني: زوال الحکم العثماني ني البلقان. 

المطلب الثالث: دور المستشرقین في الحروب البلقانية. 

المبحث الثالث: آشهر معاهد الاستشراق البلقاني. وفیه مطلبان 

المطلب الاول: معهد بلغراد الاستشراقي. 

المطلب الثاني: معهد سراییفو الاستشراقي. 

المبحث الرابع: خصائص الاستشراق البلقاني وأثره على المسلمین وفیه مطلبان. 

المطلب الأول: خصائص الاستشراق البلقاني. 

المطلب الثاني: آثر الاستشراق على المسلمین ودور علمائهم نحوه. 

الخاتمة وفیها آهم النتائج والتوصیات وثبت بالمراجع والمصادر. 

منهج البحت: 

سیعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف طبيعة الاستشراق 
البلقان وتحلیل ما سیحصل عليه الباحث من معلومات. وهو المنهج الذي "یقوم بوصف ما هو 
کائن وتفسیره وتحدید الظروف والعلاقات التي توجد في الواقع» وتحدید الممارسات الشائعة 
آو السائدة فيه" . وذلك لمناسبة هذا المنهج للدراسة الحالية. 


ple )۱(‏ عبد الحميد وأحمد کاظم. مداهج البحث في التربية وعلم النفسء القاهرة دار النهضت 
ط ۰۱۹۷۸۰۲ ص (YY):‏ 


1 ۱۳۳۸ ) 
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البحث الآول: مفهوم الاستشراق. 

أثار الاستشراق جدلاً واسعاً بين العلماء من حيث تعريفه» وتحدید مفاهیمه 
والوق وف على ظروف نشأته» وأهدافه التي یسعی لتحقيقهاء وهل للکلمة صل ني 
معاجم اللّغة العربية أم آنها مستحدثة لم یعرفها القدماء وهل ضاقت به لغة الضاد 
التي وسعت قبله کتاب ال وما سبب التباین في تعريفه من باحث لآخر؟ ولماذا یری 
بعض الباحثين تعريفه Gear‏ أو ضربا من المحال( ولماذا نذر كثير من المستشرقین 
حياتهم خدمة للاستشراق!؟ 
أ الاستشراق في اللغة: 
مصطلح الاستشراق جاء متأخراً جدا ولم ترد كلمة "استشراق" في مؤلفات القدامى؛ بل لم 
ترد في معاجم AU‏ العربية المختلفة( حيث ذكر بعض الباحثين أن الاستشراق نفسه لم ينشأ 
الا 3 عام ۱۸۷۳م. 

ویری بعضهم أن أول إطلاق له يرجع تاريخه إلى أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي» ثم شهد أواخر القرن الشامن عشر الميلادي دخول هذ المصطلح إلى 
القاموس الانجليزي؛ ثم تطور إلى أن دخل القاموس العربي مترجما عن المصطلح 
الأجنبي Orientalism‏ بعد استعماله في فرنسا لأول مره سنة 1799 p‏ وبعدها في 
الأكاديمية الفرنسية سنة ۱.2۱۸۳۸ 

وعند الرجوع إلى المعاجم اللغوية الأوروبية (الالمانية والفرنسية والانجليزية) 
والبحث في كلمة شرق Orient‏ نجد أنه يشار إلى منطقة الشرق المقصودة بالدراسات الشر 43 


(۱) انظر: عبد الحسن عباس حسن الجمل الزويني» دراسات المستشرقین الألمان 2 CVI):‏ رسالة 
ماجستیر جامعة الکوفت ۱۳۱ ه. 

(۲) ابن منظور. لسان العرب» ص:(۱/ ۱۷۳ الفیروز آبادي» القاموس المحیط ص :(۳/ YAE‏ الأزهري» 
تهذیب اللّغةه ص:(۸/ ۳۲۹ الجوهري» الصحاح» ص:(۲/ 4۱۵۰۰ وغیرها. 

(۳( محمد الزيادي» الاستشراق. مجلة كلية الدعوة الإسلامية» العدد۰ ۰۱ ص:(9 ۰۰ 4 ۱۹۹. 


) ۱۳۲۹ 
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بكلمةٍ تتمیز بطابع معنوي وهو (Morgenland)‏ وتعني بلاد الصباح؛ ومعروف آن الصباح 
تشرق فيه الشمسء وتدل هذه الكلمة على تحول من المدلول الجغرافي الفلكي إلى الترکیز على 
معنى الصباح الذي يتضمن معنى النور والیقظت وني مقابل ذلك تستخدم في اللّغة كلمة 
Abendland‏ وتعني بلاد المساء؛ لتدل على الظلام والراحة (. 

وبهذايتبين أن المدلول الجغراني لكلمة الشرق المس تخدمة في العملية 
الاسد ستشراقية غير محدد تحديداً Lago‏ ويؤيد ما ذهب إليه الباحث ما جاء في مجلة 
۰( 
المستخدمة في العملية الاستشراقيق التي اتسعت بالتدریج وبخطی ثابتة» بحیث شمل 
اهتمام المستشرقين كل تلك المنطقة الجغرافية الواسعة التي تغطي نصف العالم» 
والتي حاولت أن تستوعب جميع أنواع المعارف والتخصصات مادامت تعالج 
موضوعات ذات صلة بتلك المنطقة (. 

وقد عرفه علي النملة بأنه "إسهام علماء مفکرین غير مسلمين شرقیین أو غربيين 
في العلوم الإسلامية وني تقاليد الشعوب الإسلامية وعاداتها وآدابهاء بخض النظر عن 
وجهة هؤلاء العلماء الجغرافية» وبقطع النظر عن مكان الشعوب الإسلامية من 
الأرض» وعن LA‏ الدي تتكلم بها هذه الشسعوب؛ بحيث يشمل المفهوم الآسيويين 
ورا وارب فى قر اله 
ويرى الباحث: أن تعريف علي النملة للاستشراق أكثر دقة من غيره إذ يذكر فيه أن 
الاستشراق إسهام» ويؤكد على الناحية الجغرافية المتعلقة بالمستشرق أو الشعوب 


)١(‏ انظر: السيد محمد الشاهد. الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرین» محلة الاجتهاد. 
العدد۲۲» ص: ANEN E CYNAN)‏ 

(۲) آحمد آبو زیدان الاستشراق والمستشرقین» مجلة عالم الفکر العدد۳» ص CY TEV):‏ ۱۹۷۹م. 

(۳) علي بن إبراهيم النملة» کنه الاستشراق دار بیسان للنشر والتوزیع» بیروت» ط۰۳ ۱۳۲ هه ص:(۲۵). 


۱۳۳۰ 
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التي وقع علیها الاسهام الذي يذكره؛ لکنه لم یتطرق لنوع هذا الاسهام الذي قدمه 
المستشرق هل هو إسهام نافع أم ضارء وهل يحمل دوافع عدائية أم غیرها؛ وهل هو 
موضوعي أم غير موضوعي. 

وعرفه مازن مطبقاني بتعريف طويل فيقول "كل مايصدر عن الغربيين من 
أوروبسين شرقيين وغربيين بما في ذلك السوفييت؛ وآمریکیین من دراسات أكاديمية 
جامعية تتناول قضايا الإسلام والمسلمين 7 العقيدة» وني الشريعةء وني الاجتماع» وني 
السياسة أو الفکر أو الفن. ویلحق بالاستشراق ما ینشره الباحئون المسلمون الذین 
تتلمذوا على آيدي المستشرقین» وتبوا كثيراً من آفکار المستشرقین O,‏ 
ويرى الباحث: أن مطبقاني قد وفق في اختیار تعریف مناسب للاستشراق إلى حدٍ ما؛ 

س 
يكون وصفاً. ولكنه استونی آغلب جوانب العمل الاستشراقي» وحرص على أن لا 
یفوتسه شيء» فجمع بين الحاضر والماضي والمستقبل والمجالات والوسائل 
والأسالیب. وهو يُلحق بتعريفه للاستشراق کل من ينظر للاسلام من المنظار الغربي 
الحاقد. وهذا التعميم غير مقبول في البحوث العلمية. 
وعرفه من غير المسلمين جويدي" بقوله: هو الوسيلة لدرس كيفية النفوذ المتبادل 


)1( مازن مطبقاني» الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلاميء مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 
طا ۰۱٤۱٦‏ ص:(٤).‏ 

(Y)‏ جويدي: مستشرق إيطالي عالم بالعربية والحبشية والسريانية ولد في رومة سنة۱۲۰ه واسمه: 
|ٍغناطیوس والایطالیون بلفظونها إينياتسيو» وقد اشتهر باسم جويدي Ignazio Guidi‏ وهو من أعضاء 
المجمع العلمي العربی» كان شيخ المستشرقین في عصره. كان أستاذاً في الجامعة المصرية سنة ۱۹۰۸ 


وکان يلقي محاضراته بالعربية» واستمر ني ذلك بضع سنين» ومن كتبه العربية: محاضرات آدبیات 


( ITY 
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بين الشرق والغرب. ویصف غرضه فیقول: "إن غرض هذا العلم الأساسي ل 
مقصوراً على مجرد درس اللغات أو اللهجات أو تقلبات تاريخ بعض الشعوب بل 
من الممكن آیضا أن نقول إنه بناءً على الارتباط المتین بين التمدن الغربي والتمدن 
الشرقي ليس علم الشرق إلا باب من أبواب تاريخ الروح الإنساني» وعلم الشرق هذا 
علم من علوم الروح Gory Science De Lespirit‏ بي درس أحوال الشعوب الشرقية 
ولغاتها وتاریخها وحضارتها 0 
ویری الباحث: أن جويدي أخطأً في بعض جزئیات التعریف. فالتبادل بين الشرق 
والغرب في حکم المعدوم. والواقع أن الاستشسراق وسيلة للنفوذ من جانب واحد 
فقط. "إلا إن كان يقصد أن يشارك الغسرب بعلمائه ومفکریه وکتابه وشعرائه» 
ومختلف التخصصات العلمية والوظيفيتة. الشرق بمادته المدروسة العلمية» سواء 
كانت جغرافیا أو اجتماعیا أو اقتصادیا أو GE‏ أو دینیا أو حضاريا O,‏ 
أما العالم البلقاني أحمد سمايلوفتش O‏ فيعرف الاستشراق بقوله: انه بناءً على قواعد 


الصَرف وعلم الاشتقاق يكون معنى استة ستشرق أي أدخل نفسه في أهل الشرق وصار 


الجغرافياء والتاريخ واللّغة عند العرب باعتبار علاقتها بأوروبا خصوصا بإيطاليا وجداول كتاب الأغاني» 
توفي سنة ۱۳06 ه انظر: العقيقي المستشرقون. ص:(۱/ 5١‏ 4). والزركلي, الأعلام (۸/ COY‏ 

(۱) ميكائيل انجلو جويديء علم الشرق وتاريخ العمران» المطبعة السلفية» ط ۰۱ NYE‏ ص:(۱۱/ .)١5‏ 

(۲) جميلة ملوكي» الاستشراق في بلاد المغرب الاسلامي» مجلة الانسان والمجتمع؛ Voda!‏ 
ص:(96).١ evel‏ 

(۲) أحمد سمايلوفتش: أستاذ العقيدة والفلس de‏ الإسلامية» عمل بكلية الدراسات الإسلامية بسراييفو 
(يوغسلافيا سابقنًا)» عمل رئيس للمشيخة الإسلامية بجمهوريات البوسنة الهرسك وكرواتيا وسلوفنياء له 
كتاب فلسفة الاستشراق وأثرها ني الأدب العربي المعاصر توفي في عام ce AAAA‏ انظر: أحمد سمایلوفیتش» 
فلسفة الاستشراق (صفحة الغلاف). 


( ۱۳۳۲ ١ 
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منهم ۳ وهو مهنة وحرفة کالطب والهندسة والمحاماة وهو آقرب الشبه إلى مهنة 
التبشير ° 

ويرتضي الباحث التعریف gu‏ للاستشراق 

Y‏ ست ستشراق نهج اتبعه علماء وباحثون ینتمون لدول استعمارية أو غير استعمارية أي 
OLS‏ موقعها الجغراني» لدراسة بعض الدول. وعقائدها. وعادات شعوبهاء وما يتعلق 
بهاء مع اختلاف آهدافهم(. 

وأزعم أن هذا التعریف آقرب للصواب لدقة کلماته فالاست ستشراق نهج والمقصود أن 
یخرج بهذه الكلمة العلم؛ لأن الاستشضراق ني دراسته للإسلام ليس علماًء بل هو 
أيديولوجية/) معينة. وی کد ذلك زقزوق "الاستشراق عبارة عن أيديولوجية خاصة 
يراد من خلالها ترویج تصورات معينة عن الاسلام» بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على آوهام وافتراءات .© 

Lil‏ وصف المستشرقین بآنهم علماء فلأن وصف الشخص أي G‏ كان بالعالم bil‏ واسع فضفاضء 


(۱) آحمد سمایلوفیتش, فلسفة الاستشراق وآثرها ني الأدب العربي المعاصر دار المعارف القاهرق ط ۰۱ 
م ص AVA):‏ 

(Y)‏ انظر: محمود حمدي زقزوقء الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري دار المنار للطباعة والنشر» 
القاهرق ط ۱۰۹۰۲ هه ص:(۱ ۱۲). 
(T)‏ محمد الحربي» الصوفية في الکتابات الاستشراقية لويس ماسینیون وآنا ماري شیمل LES goth‏ رسالة 
دکتوراه. الحامعة الاسلامية المدينة المنورة۱۳۹ه. YDA‏ 

)£( أيديولوجيّات: مجموعة الآراء والأفكار والعقائد والفلسفات التي یمن بها شعب أو أمّة أو حزب أو 
جماعة. انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمی معجم اللّغة العربية المعاصرة» ص:(۱/ (VE‏ مادة (أي د 
ي ول وجي)). 

)°( محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. دار المنار للطباعة والنشرء 


القاهرة» CVV): ool 5٠9 Yb‏ وما بعدها. 


© aye |! 
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وليس هناك معيار محدد نستطیع بموجبه آن نقول إن هذا عالم وذاك غير عالم» وليس من 
المعقول أن نصف المستشرقين بأنهم غير علماء لا سيما أن أغلبهم يحمل درجات علمية 
عالية» وله نتاج gale‏ ويتحدث أكثر من لغة. 

آما انتماژهم لدول استعمارية أو غير استعمارية فالمستشرقون لا ينتمون دائما إلى دول 
استعمارية فألمانيا كمثال لم تكن دولة استعمارية. 

وقلت في التعريف: بعض الدول بدلا من كلمة الشرق» لأن كلمة الشرق اتجاه واسع] ویمکن أن 
يدخل معها دول تقع في الشرق وهي ليست مسلمة. 

واتفق في هذا التعريف مع ما آورده علي النملة من حيث غض النظر عن وجهة العلماء 
الجغرافية. لأن المحرل للدراسة ووصف تقاليد الشعوب الإسلامية يختلف من 
مستشرق لآخرء وقد جعل ماسينيون الهدف الاستعماري عمدة دعوته حمل 
المسلمين على ترك دينهم حتى يسهل استعمارهم. وبعضهم كتب بدافع الحب 
كالمستشرقة آنا ماري شيمل. 


(۱) انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربيةء المكتبة العصرية. صيداء بيروت» 
ط۳ ۱۹۸۲ م“ ص MAY):‏ 


( TT ) 


2 الاستشراق البلقاني خصانصه وأثره على السلمین © 


البحث الثاني: التاریخ البلقاني والاستشراق. 

امطلب الأول: الفتح العثماني لبلاد البلقان: 

كان آول ظهور الاسلام ني البلقان عند وصول الفاتحین الأوائل إلى القسطنطينية في العامین 
الأخيرين من القرن الهجري الاوّل بقيادة مسلمة بن عبد الملك O‏ الذي فتح مدينة غالاتا؛ وبنی 
فیها ول مسجد وهو المسجد الشهیر المعروف بمسجد العرب » الذي حوّله البیزنطیون إلى 
کنيسة و ظل کذلك جل دخل العثمانیون المدينة تعد مسجدا من جدید؛ و کان المسلمون قد 
وصلوا بقيادة مسلمة إلى آدرنه (Edirne)‏ وسولون ( 5011112 ) فیما یعتبر ول حملة 
یقومون بها إلى شبه جزيرة البلقان ‏ . 
آما العثمانيون فقد بدأ تاربخهم في البلقان بدخولهم إليها بعد أن فتحوا مدينة غاليبولي O‏ سنة 
6 ه/ ۱۳۹۳ م وکانت الجیوش العثمانية قد عبرت مضيق الدردنیل وسیطرت على 
المدن التي تقع ني الزاوية الشمالية الشسرقية من اليونان» وحاول الصرب والبلغار استعادة 
المنطقة. لکنهم لم يصمدوا آمام السلطان بايزید. الذي هزمهم هزيمة ساحقة في معركة 
«كوسوفا» عام ۱۳۸۹ والذي واصل تقدمه للسيطرة على بلاد الصرب في عام ۱۳۹۱ ثم 


(١)مسلمة‏ بن عبد الملك ‏ هو : ابن مروان بن الحکم ‏ الأموي , الدمشقي » أبو سعيد و أبو الأصبغ e‏ أمير و 
فاتح أموي .انظر ترجمته ني : سير أعلام النبلاء ۵ / ۲۶۱ ۰ تهذيب التهذيب VEE / ٠١‏ الأعلام » 
للزركلي : ۷/ 77. 

COY (: الإسلام في يوغسلافياء بيروت ۰ مؤسسة الرسالة» ص‎  طوراق‎ vores : انظر‎ (Y) 

)1( غاليبولي : مدينة ساحليّة و مین هام بطل على مضسیق الدر دنیل» قرب جزيرة غاليولي الواقعة ضسمن 
الحدود الحالية لتركياء وتسمى بالتركية (غليبولو)» على بعد ١4١‏ ميلاً من مدينة أدرنة» انظر: دائرة 
المعارف اليوغسلافيّة : ۸ / ۲۱۶ و : الموسوعة العربية الميسرة : ١‏ / "9ه . 

)£( انظر: حامد عثمان» المسلمون في العالم » قضايا وتحدیات ص:( ۳۸۱). 


جک مت SS‏ سس بت C= = eS‏ المجلد السایع والئلائون اصدار دیسمبر ۸۲۰۱۹ ۳1 
بلغارياء ثم توقف الزحف العثماني بعد ذلك بسبب غزو جحافل تیمورلنك المغولي لمنطقة 
الأناضول. 
لكن العثمانیین أعادوا تشكيل قوتهم من جديد وتمکنوا من توسيع دولتهم» فعادوا إلى غزو 
آوروبا من جدید واستطاعوا الاستيلاء على آلبانیا وسلونيكا عام ١47١م,‏ ثم صربيا عام 
۹ م ثم تم فتح القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية عام “451١م‏ » على يد 
السلطان محمد الفاتح. 
وني نفس العام وقع ميناء «جاليبولي» في أيدي المسلمين» وهو ما سهل السيطرة على 
شبه جزيرة البلقان» ثم توجهت الجيوش العثمانية جنوبًا إلى بقية اليونان عام ۱4۵۸ 
ثم البوسنة عام ۰۱6۳ وبعدها رومانیا عام EVO‏ ١م.‏ 
المطلب الثاني زوال الحكم العثماني في البلقان. 

كما هي سنة الله في كل الأمم والأجنادء وبعد أن بلغت الدولة العثمانية أوج عظمتها آذن الله 
بزوالها لحكمة يعلمها سبحانه واتفق المؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة 
السلطان العثماني سليمان القانوني عام (4 [W‏ 05 ) وکانت مقدمات ضعف الدولة قد 
اتضحت في عهد السلطان سلیمان()» وني عام ۰۱۸۷۵ حصل تمرّد في البوسنة والهرسك وذح 
المسلمون في بعض القرى» إلا أن الجنود العثمانيين تمكنوا من ردع التمرّد في أول pW‏ » وني 
عام ۱۹۱۲ ce‏ وقعت معاهدة هجومية دفاعية بين حكومتي "بلغراد” و "صوفیا" تهدف إلى محو 
السلطة العثمانية. 
ثم تولت مملكة صربيا ومملكة الجبل الأسود ومملکة الیونان ومملكة بلغارياء مهمة اسقاط 
الدولة العثمانية بما یسمی بحرب البلقان الأولى ثم جاءت حروب البلقان بين عامي ۱۳۳۰ ه 


»و۱۳۳۱ ه لكي تنهي ما تبقى من النفوذ العثماني في منطقة البلقان » حیث ارتسمت صورة 


(۱) على محمد الصلابی الدولة العثمانية عوامل النهوض وآسباب السقوط. دار التوزیع والنشر الاسلامية. 
۱۱ ه.ص:( ؟). 


) arra o) 
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طبيعيّة للتکاتف النصراني ضد الدولة التي ترفع راية الإسلام» و انعکست فیها مراحل 


التخلّص من النفوذ العثماني باستخدام شتى الوسائل» و قد تمخّضت هذه الحروب - التي 
انتهت Gow‏ بالتوقیع على معاهدة لندن عام ۱۳۳۱ ه / ۳ م عن خسارة كبيرة للدولة 
العثمانيّة حیث فقدت آکثر من ۸۳ بالمئة من الأراضي التي كانت تحکمها في البلقان(۲ منهية 
UL‏ عدة قرون من الوجود العثماني في المنطقة 
الطلب الثالث: دور المستشرقين في الحروب البلقانية. 

کعادة آغلب المستشرقین آینما حلوا فدورهم إذكاء الحروب وإشعال فتیلها وهدم الاسلام 

يقة ما يمكن تسمیته بالحرب الناعمةء ويُنقل عن نورمان سيغار قوله: Of"‏ المستشرقين 
الصرب عادة لا يرغبون في اجتذاب أكثر من انتباه عابر نحوهم. فعلمهم ضئيل» وعددهم 
كإنجازهم قلیل. غير أن ما يضفي عليهم أهميةً هو علاقتهم وموتفهم من السياسة تجاه مسلمي 
البوسنة والهرسك. فقد كانوا في الجبهة الأمامية للحركة المعادية لوجود المسلمين منذ سنة 
۰ وساهموا بقدر كبير في إبادة المسلمين من خلال إيجاد هذه العملية وجعلها مقبولة 
وسط جميع قطاعات المجتمع الصربي O"‏ 

وقد اشتهر من المستشرقین العدوانیین ياسنا شامیتش وهي الأستاذة المساعدة 

للأدب التركي في قسم الاستشراق في جامعة سراییفو التي اشتهرت بمقالاتها التي تنتقد فيها ما 
تسمیه الخطر الاسلامي على سراييفو» وذلك مع تصاعد الاسلام فوبیا في الغرب التي آصبحت 
ا 
الإسلامي كان يشار إليها باعتبارها مستشرقة أو متخصصة في الإسلام حتى تسکون لما تقو 


۲ الدکتور فهد بن عبد الله السماري المسلمون في البوسنة والهرسك من مآسي الماضي إلى معاناة اليوم» 


(GEDHE 


(۲) انظر: كاريتش» آنس. الصرب یثیرون الکر اهية ضد المسلمین فى البلقان صحيفة الشرق الأوسط. ۸۱۸۳ 


(الثلاثاء ۰ محرم ۱۲۲ه). 
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مصداقية. وسخرت كتاباتها ضد الحجاب ودور العرب في إنتاج إسلام يقوم على إخضاع 
المرأة من خلال الححاب O‏ 

كان دور المستشرقین هو التبریر والتحضير لما يحدث نظرا لکونهم يقدمون للرأي العام 
آراءهم باعتبارهم خبراء» وحينما يتعلق الأمر بالمسلمين فأنهم لا يألون جهداً في النيل منهم 
ففي بداية التسعينات شحنوا الرأي العام الصربي ضد المسلمين يساعدهم ني ذلك السلطة التي 
حاولت تنميط الإسلام والمسلمين بشكل منفر ينغرس في النفوس ويجعل هذه النفوس 
مشحونة ومستعدة لعمل أي شيء ضد الآخر. 
aly‏ المستشرقون على فكرة أن المسلمين ينتمون إلى ديانة أو ثقافة غريبة وهذا يؤدي إلى 
القول أن المسلمين لا مكان لهم في أوربا فيقول المستشرق الصربي الكسندر بوبوفيتش الأستاذ 
في جامعة السوبرون " الإسلام نظام شمولي لا يمكن GY‏ روح أن تفهمها أو تنخيلها وینتقدون 
تمسك المسلمين بثقافتهم الإسلامية التي لا یوجد بزعمهم ما يجمعها مع الحضارة الاوربیة(. 
ومن باب الإنصاف يمكن القول إن الدور السيئ للمستشرقين ليس حكمًا مطردا بل فيهم مع 
قلة عددهم من آثر الصمت على الأقل في مثل هذه الظروف الصعبة مثل راده بوجوفيتش 
وفويسلاف سیمیتش(*) 


(۱) ماکس هرتون» مراجعة فقه لغويه لمحاولات ترجمة نصوص الحلاج ترجمة أبو يعرب المرزوقي» مجلة 
الحياة الثقافية» العدد ۸۵ ص:(۰)۱۲ ۱۹۹۷م. 

(۲) انظر النسخة الالکترونية للجريدة dy pall‏ نوفینه E.Novine‏ بتاریخ 5/ ۲/ ۰۲۰۱۹ 

۳انظر: -http://www.alawan.org/%D8%BI%DI%86_‏ في تاريخ 4۰/۱۱/۱۰ اه 

(É)‏ انظر: محمد م. الأرناؤوط. مراجعة الاستشراق: ثنائية الذات/ الآخر نموذج يوغوسلافياء بيروت» دار 
المدار الاسلامي: ۰2۲۰۰۲ ص:( ۱۱۷). 


( TTA ) 
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البحث الثالث: آشهر معاهد الاستشراق البلقاني. 

الاستشراق فان دتا راا الاش اق الروسي؛ لعوامل الجوار 

والمشاركة في الخلفية الدينية الأرثوذكسية لمعظم نصاری البلقان» ثم بعد ذلك 

فرض الأنموذج الروسي الاشتراكي ني السياسة والاقتصاد. ثم العودة للخلفية 

الدينية. بعد انقشاع الشيوعية 5 A SV‏ 


السياسي والاقتصادي في المنطقة. ( ورّماتائر الاستشر اق البلقان بالاستشر 
المجري الشري بالمستشرقين» بحكم القرب. باعتبار دولة المجر (هنجاريا) ليست 
من دول البلقان. D‏ 

- معهد بلغراد الاستشرافي. 

eee eee‏ ا ورأسه بوسني؛ هو فهيم 
بایراکت‌اروفیتش» وكان يمثل انقلابا في مفهوم الاستشر اق» كانت به مكتبه غنية 
بالمخطوطات والوثائق ويصدر مجلة كانت تسمى (اسهامات في الفيلولوجيا 
الشرقية»» وكانت هي الوحيدة من نوعها ني البلقان وغدت معروفة في أوروبا الغربية 
بتعابير تلك الأيام. 

وبه مخطوطات يبلغ عددها أكثر من 577 مخطوطة في اللغات العربية والتركية 
والفارسية والبوسنية بالحروف العربية» وكانت تجتذب الباحثين من كل مكان ويعمل 
عليها الباحثون ني المعهد فيما يقومون به من أبحاث للنشر سواء في مجلة المعهد أو 
ضمن إصدارات المعهد. التي توزعت على عدة سلاسل. وإلى جانب ذلك فقد 


(۱) انظر: سعدون محمود الساموك الاستشراق الروسي؛ دراسة تاريخية شاملة عمّان: دار المناهج؛ 
۳ ه/ AVVO): ye yale‏ 

(۲) انظر: نجيب العقيقي؛ المستش قون: موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقین ودراساتهم عنه منذ 
آلف عام حتی اليوم» ob‏ القاهرة: دار المعارف. pal ٠"‏ الصفحات A, ۰ JY)‏ 


۱۳۳۹ 
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احتوى المعهد على نحو ربع مليون وثيقة تتعلق بتاريخ البوسنة خلال الحكم العثماني 
للبوسنة. 
ولا غرابة إذا علم أن وثيقة التأسیس قد نصت على أن أهداف المعهد ترکز على 
«جمع ونشر المخطوطات الشرقية والوثائق المتعلقة بالبوسنة ودراسة اللفات 
العربية والتركية والفارسية وآدابها وتأثيرها ني لغة البوسنة وثقافتهاء ودراسة ثقافة 
البوسنة في اللغات الشرقية. 
- معهد سراييفوالاستشراقي 

يعد معهد سراییفو الاستة ستشراقي ثاني معهد آسس بعد معهد بلغراد الاستة ستشراقي» 
وانتستح هذا المعهد ني جامعة سراییفو في عام ۱۹۵۰ م. ومثل انقلابافي مفهوم 
الا ستشراق» وأصبح يسمى بمدرسة سراييفو تمييزاً عن معهد بلغراد 

كان المعهد آنذاك مهيب بکوادره. ومكتبته الغنية بالمخطوطات والوثائق ومعروفا 
بمجلته «(مسهامات في الفيلولوجيا الشرقية»» التي كانت الوحيدة من نوعهاني 
يوغوسلافيا السابقة والتي غدت معروفة في أوروبا الغربية بتعابير تلك الأيام. 

كان المعهد يمتلك واحدة من أغنى مجموعات المخطوطات الشرقية في OLA‏ 
وأصبح توجه المعهد وإقباله نحو دراسة التراث الشرقي الموجود ني البوسنة ولأجل 
هذا التوجه آصبح المعهد هدق an‏ من قبل بعض المستشرقين الصرب الذين 
كانوا ينتمون إلى المدرسة الاستث ستشراقية التقليدية أو المركزية الأوروبية . فاستهدف في 
الحرب الصربية أثناء محاصرة سراييفو وقصف في بداية الحرب وحول إلى حطام 
وضاع ني ساعات تراث إنساني من المخطوطات استغرق قرونا لكي يصل إلى ما كان 
عليه. 
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البحث الرابع: خصانص الاستشراق البلقاني وأثره على السلمین. 


الطلب الأول: خصانص الاستشراق البلقاني. 

لا شك أن للاستشراق البلقاني خصائص تميزه عن غیره ولعل من آبرزها أنه 
مرتبط ارتباطا وثيق] بثقافة الشعوب الشرقية. ولعل ذلك بسبب تفكّك يوغوسلافيا 
واستقلال البلدان التي كانت تحت سيطرتهاء مثل البوسنة والهرس.ك وكوسوفا حيث 
اتجه إلى الاهتمام بالتراث البوسني والكوسوفي المكتوب بالعربية كما يذكر سليمان 
غروزدانيتش VAN)‏ - ۰60۱۹۹5() الذي أمضى حياته العلمية في خدمة الثقافة 
العربية الاسلامية.() ومن ذلك العناية بالمخطوطات الاسلامية المكتوبة باللفة 
العربية.(" والعناية بتدریس اللغة العربية في الحامعات البلقانية» على تفاوت في العناية 
بهذا المسار.(" وترجمة بعض الآثار البلقانية إلى اللغة العربية»!' وترجمة بعض 
الآثار العربية إلى بعض اللغات البلقانية.۱. 
ويختلف عن الاستشراق في البل‌دان التي يغلب علیها الطابع الأرثودوكسي 
E E lean Ma,‏ مکو تات لأسو فته اوا 
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متجدُرة تتجاوز الاختلاف ني الانتماءات الثقافية القائمة على الدين أو الفكر؛ رغم ما 


OYE انظر: محمد م. الأرناؤوط. البلقان من الشرق إلى الاستشراق» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: محمد م. الأرناؤوط. سليمان غروزدتنیتش. حياة في خدمة الثقافة العربية الاسلامیق ص(۸۹- )۹٤‏ 
في: مراجعة الاستشراق: ثنائية الذات/ الآخرء نموذج يوغوسلافياء مرجع سابق» ص:(١15١).‏ 

(Y)‏ انظر: فتحي مهدي. المخطوطات العربية في ألبانيا وکوسوفا.ص:( ۲۹۵ - ۳۰۲ في: محمد م. 
الأرناژوط/ محرر. العلاقات العربية ‏ البلقانية: الماضی - الحاضرء ص: (55 5 ). 

(É)‏ انظر: محمد م. الأرناؤوط/ محرّر. العلاقات العربية - البلقانية: الماضي - الحاضر - المستقبل» مرجع 
سابق» ص: (55 5). 

)°( انظر: المرجع السابق » ص: (EEN)‏ 

(1)انظر: المرجع السابق ‏ ص: (EEN)‏ 
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کے کے س کے سے سے سے = G‏ المجلد السابع والثلاتون اصدار دیسمبر ۸۲۰۱۹ Za‏ 


يُشاع من 25 المنهج العَلماني ری هذه البلدان في السياسة والحياة.() 
ومن ناحية أخرى فالاستشر اق البلقاني يشبه الاست GI piis‏ الإسباني الذي يرى في نفسه أنه 
استعراب أكثر من كونه استشراتًا؛ لأنه يدرس ذاته. من حيث دراسته للتراث 
الأندأسي الإسلامي المكتوب باللغة Ay pS‏ فالإسبان يبحثون تاريخ بلادهم 
الثقاني والحضاري SLY)‏ الحكم الاسلامي في شسبه الجزيرة الآيبيرية» فليسوا دا 
مستشرقین» ويفضّلون ST‏ يوصفوا بأنهم مستعربون. ° 
وهو متأثر بالاستشراق المجري الشري بالمستشرقين» بحكم القرب الجغراني ولأن 
المحر لاتعد من دول البلقان. 
الطلب الثاني: آثر الاستشراق على المسلمين ودور علمانهم نحوه. 

مما يؤسف له أن الحقبة التي أعقبت الحكم العثماني في منطقة البلقان كانت فرصة 
جيدة للحاقدين من المستشرقين» سعی فيها آولشك الحاقدين إلى إقصاء المسلمين 
وطمس ه‌ویتهم بل وتهجيرهم من أراضيهم واغتصاب ممتلكاتهم وكان 
للمستشرقين الصرب أثرٌ في أجیج الصراعات السياسية التي ألببست لباس العرقية 3 
مسارها الطويل رغم كثرة الكتابات عن هذا اعد على أنه الموَجُج الرئيس. () و 
صدر بروتوكول ينص على ترحيل المسلمين عن بلغراد”!. 


(۱) انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق السياسي وصناعة الكراهية بين الشرق والغرب» مرجع سابق» 
٤‏ ص. ۱ 

(Y)‏ انظر: خوان gl ge‏ ني الاستشراق الإسباني» تعریب کاظم جهاد بيروت» المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشرء ۰2۱۹۸۷ ص( ۱5۳ - VW‏ 

- انظر: مصطفی عبدالغني ترجمة جاك بيرك للقرآن: من القراءة إلى التفسیر الاجتهاد. ۲۰۰۱م‎ (Y) 
.)۱۱۷ ه)» ص:(‎ ۲ ABA 

(E)‏ انظر: نس كاريتش» الصرب يثيرون الكراهية ضد المسلمين فى البلقان» صحيفة الشرق الاأوسط عدد 
۳ (الثلاثاء ۳۰ محرم ۱۲۲ه). 

)0( انظر: محمد م. الأرناژوط البلقان من الشرق إلى الاستشراق مرجع سابق» ص :( 4 ۲۲) 
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2 الاستشراق البلقاني خصانصه وأثره على السلمین © 
وخلاصة القول إنه منذ السبعینات من القسرن العشسرین الميلادي المنصرم بذل 
المستشسرقون البلقان جهودًا كبيرةً في مشسروع إخراج المسلمين ذوي الأعراق 
المختلفة» من شبه الجزيرة البلقانية» بعد أن لم ينجح الالحاد والشيوعية في محو 
الهوية الدينية» الإسلامية والمسيحية من هذه البقعة من العالم» كما فشل في غيرها. 

وهنا برزت جهود علماء المسلمين کرد فعل فبدأت الحكومات أولاً بتقدیم يد 
المساعدة إلى الشسعوب البلقائية واعمار ما دمرته الحصروب sty‏ المراکز دوراً 
مهما تمل في الاهتمام بالتراث الاسلامي فبدأ مركز آرسیکا بعقد سلسلة من 
الدورات بغية زيادة السوعي بأهمية التراث العمراني والمحافظة علیه ا واستهدف 
الطلاب الجامعیون أصحاب التخصصات العمرانية» واستهدف الأوقاف الاسلامية في 


منطقة البلقان وصدر عنه کتاب وقفیات بلغاریا. 
آما العلماء المسلمین فأذكر عالمًا obs BLL‏ له آثر كبير في المجتمع البوسني. 
تخرّج في القاهرة من كليّة اللغة العربية بجامعة الأزهر بأطروحة عن فلسفة الاستشراق 
وآثره‌اني الأدب العربي.(! وهو أحمد سمايلوفتش (إسماعيلوفتش ۱۳۵۸- 
6ه ) الذي حمل هم البوسنة والهرسك. وأسهم في بنائها الحدیث. حتى قيل إنه 
مات هما وغمًا - وهو ابن الخمسين Gle‏ - لما آلت إليه حال البلاد.() 
ومثله ني الأهمية العلآمة الحافظ المحدّث آبي عبد الرحمن محمد بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني الأرناؤوطي (۱۳۳۳ ۰ ۱۲۰ه) -رحمه 
لله تعالى - المولود في أشقودرة العاصمة القديمة لألبانياء وهو الأكثر شهرة باسم 


محمد ناصر الدين الألباني» أو محمد نصر الدين الألباني. فقد بدأحياته مصحا 


)1( انظر: أحمد سمایلوفتش فلسفة الاستشراق وأثرها ني الأدب العربي المعاص. القاهرة» دار الفكر العربي» 
مم ص(۷۸۰). 
(۲) انظر: محمود الأرناژوط. آعلام التراث المعاصر الکویت. دار العروبة» ۲ هھ ص(55١ ١55‏ ). 
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کے کے س کے سے سے سے =— الجلد السایع والئلاتون اصدار دیسمبر ۸۲۰۱۹ ۳1 
للساعات في الشام - كما Sit‏ - ولذا لقب بالساعاتي» وكان حينها يواصل اعتناءه 
بالحديث الشريف» حتى ظهرت له جهودٌ كبيرة في الإسهام في حفظ سنَّة رسول الله 
BH‏ وبيان درجات الأحاديث من حيث الصحة والضعف والوضع. وله في هذا عددٌ 
من الکتب المنشورة باللغة العربية فاقت المثتين واثنين وعشرين BD ge‏ بالإضافة إلى 
الرسائل واللقاءات والمحاضرات والدروس الحديثية والجلسات. فهو عالم ألباز 
بلقاني الأصل مسلمٌ اعتنى بالحديث الشريف وله دور كبير في حفظه للأمة فرحمه الله 


رحمة واسعه وجزاه عنا خير الحزاء. 


Q eb 


( 5 ) 


2 الاستشراق البلقاني خصانصه وأثره على السلمین © 
الخانف2 
وبعدٌ فقد آنهیت ولله الحمد والمنة هذا البحث. أسأل الله تعالى أن يتقبّل مني صالح 
العمل oly‏ يعفو عن الخطأ والزلل إنه سميع الدعاء. 
ولعل أبرز نتائج البحث وتوصياته ما يلي: 
E‏ ام إلى تعريف محدد للاستشراق» يرتضيه الجميع. 
- أن الاستشراق البلقاني یتشابه مع الاستشراق الروسي ویتقاطع معه في کثیر من الأمور. 


- أن الاستشراق البلقاني يشبه الاستشراق الاسباني الذي يرى في نفسه أنه استعراب أكثر من 


كونه استشر اقا؛ لأنه يدرس ذاته. 
5- الاستشراق البلقاني متأثر كثيرا بالاستسراق المجري الذي یتمیز بکثرة المستشرقین 
المنتمین له. ولعل تأثره بسبب القرب الجغراني. 
- كان للمستشرقین الصرب دور معادٍ للإسلام والمسلمین وكان لهم دور کبیر في إذكاء ما 
يسمى بحروب البلقان. 
وأوصي في نهاية هذا البحث بدراسة النتاج العلمي للمستشرقين البلقان» وبذل الجهد للنقد 
العلمي الهادف للنتاج العلمي للمغرضين. والاهتمام عموماً بنقد كتب المستشرقين وآرائهم 
حول الإسلام؛ لما فيها UI‏ والشبهات على الإسلام والمسلمين» بالإضافة إلى ترجمة کتب 
المستشرقين والرد علیها لبیان خطورة ال راء والأحكام التي روّجوا لها في کتبهم. وآتمنی ò‏ 
ينبري طلاب العلم لدراسة وترجمة ما استجد من آعلام الاستشراق الذین لم یترجم لهم وما 
کتب في هذا الباب قد آصبح الآن قديماًء فکتاب نجيب العقيقي صدر قبل AST‏ من ثلائین سنة» 


وکتاب عبد الرحمن بدوي مضی عليه ما بقارب عشرین عاماء ولم يأت بعدهما مایسد الحاجة 
حي نظري-. 


ee 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد Je,‏ أله وصحبه أجمعين» وا حمد له مرب العالمين 


کے کے س کے سے سے سے = G=‏ المجلد السابع والثلاثون اصدار دیسمیر ۱۹ ay:‏ ۳1 


مراجع البحث 
Wi‏ القرآن الکریم 
GE‏ المراجع الأخرى 
ple ١‏ عبد الحمید وأحمد کاظم. مناهج البحث في التربية وعلم النفسء القاهرة Cb‏ 
دار النهضة. 
Y‏ جميلة ملوکي الاستشراق في بلاد المغرب الاسلامي مجلة الانسان والمجتمع؛ 
العدد ۲ 
Y‏ حامد عثمان» المسلمون في العالم» قضایا وتحدیات. 
> خوان غوتسیلو في الاستشراق الإسبانيء تعريب كاظم جهاد بيروت؛ المؤسّسة 
العربيّة للدراسات والنشر. 


0 سعدون محمود الساموك الاستشراق الروسي : دراسة تاريخية شام عمان: دار 


المناهج؛ 
5 السید محمد الشاهد. الاست ستشراق ومنهحبة النقد عند المسلمین المعاصرین محلة 


الاجتهاد. العدد ۲۲ 

۷ عبد الحسن عباس حسن الجمل الزويني» دراسات المستشرقين الالمان ص: ؛ 
رسالة ماجستی جامعة الكوفة. 

۸ علي بن إبراهيم AL‏ كنه الاستشراقء دار بيسان للنشر والتوزیع» بيروت 

A‏ علي محمد الصلابي, الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط دار 
التوزيع والنشر الاسلامية. 

۰ . فهد بن عبد الله السماري المسلمون في البوسنة والهرسك من مآسي الماضي إلى 
معاناة اليوم. 

١‏ مازن مطبقاني» الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي» مكتبة الملك 


( ١5 ) 


2 الاستشراق البلقاني خصانصه وأثره على السلمین @ 
فهد الوطنيةء الریاض. 


۱۲ محمد الزیادی الاستشراق. محلة ANS‏ الدعوة الاسلامية العدد NO‏ 


۳ محمد بن عیسی الحربيء | لصوفية ني الکتابات الاستشراقية لويس ماسینیون وآنا 
ماري شیمل آنموذجاء رسالة دکتوراه» الحامعة الاسلامية المدينة المنورة. 

6 محمّد قاروط » الاسلام في یوغسلافیا؛ بیروت » مؤسسة الرسالة. 

٠‏ محمد م.الأرناژوط مراجعة الاستشراق:ثنائية الذات الآخر نموذج یوغوسلافیا؛ 
بیروت. دار المدار الاسلامي. 


NT‏ محمدم.الأرناؤوط»سليمان غروزدتنیتش:حياة في خدمة الثقافة العربية الاسلامية. 


۱۷ محمود حمدي زقزوق» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» دار 9 
المنار للطباعة والنشر القاهرة. 

۸ مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة 
العصريةء صيداء بیروت. 

48 مصطفی عبدالغني.درجمة جاك بيرك للقرآن:من القراءة إلى 
التفسیرالاجتهاد۱ ۰۰ ۲م. 

٠‏ میکائیل انجلو جويدي علم الشرق وتاریخ العمران المطبعة السلفية. 

١‏ نجيب العقيقي» المستشرقون:موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقین 
ودراساتهم عنه منذ آلف عام حتی cp gl‏ ط ‏ القاهرة:دار المعارف. 


۳۲ الاستشراق والمستشرقین. مجلة عالم الفکر. العدد۴ 
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فهرس البحث 
م الوضوع رقم الصفحة 
۱ | القدمة ۱۳۳ 
Y‏ البحث الأول: مفهوم الاستشراق ۱۳۹ 
۳ | البحث الثاني: التاريخ البلقاني والاستشراق. ۱۳۳۵ 
6 | المطلب الأول: الفتح العثماني لبلاد البلقان: ۱۳۳۵ 
ه | المطلب الثاني زوال الحکم العثماني في البلقان. ۱۳۳۹ 
> | المطلب الثالث: دور المستشرقین في الحروب البلقانية. ۱۳۳۷ 
۷ | البحث الثالث: آشهر محاهد الاستشراق البلقاني. ۱۳۳۹ 
۸ المبحث الرابع: خصانص الاستشراق البلقاني وأثره على المسلمين. ۱۳۱ 
٩‏ | المطلب الأول: خصائص الاستشراق البلقاي. Wes‏ 
۰ | المطلب الثانی: آثر الاستشراق على المسلمین ودور علمائهم نحوه. رد 
١‏ الخاتمة والنتانج ۱۳:۵ 
۲ | الصادر والراجع ۱۳۶۹ 
۳ الفهرس ۱۳2۸ 


۱۳:۸ 


